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517064 ‐ هل النزول والدنو يوم عرفة خاص بأهل عرفة؟

السؤال

هل تنزل اله جل جلاله إل السماء الدنيا يوم عرفة خاص بالحجاج فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ثبت دنو اله تعال ونزوله إل السماء الدنيا يوم عرفة، وأنه يباه ملائته بأهل عرفة.

يهف هال قتعنْ يا نم ثَركا موي نا مم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنها اال شَة رضائروى مسلم (1348) عن ع

عبدًا من النَّارِ، من يوم عرفَةَ، وانَّه لَيدْنُو، ثُم يباه بِهِم الْمَئةَ، فَيقُول: ما اراد هوء؟).

وروى ابن خزيمة (2840)، وابن حبان (3853) عن جابِرٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (ما من ايام افْضل عنْدَ

.(ةجشْرِ ذِي الْحع اميا نم هال

قَال: فَقَال رجل: يا رسول اله هن افْضل، ام عدَّتُهن جِهادا ف سبِيل اله؟

اهبا، فَيالدُّنْي اءمالس َلا هال نْزِلفَةَ يرع ميو نم هنْدَ الع لفْضا ميو نا ممو ،هال بِيلس ا فادجِه هِندَّتع نم لأفْض نه) :قَال

بِاهل ارضِ اهل السماء، فَيقُول: انْظُروا الَ عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاؤوا من كل فَج عميق، يرجونَ رحمت، ولَم يروا

!!ِذَابع

فَلَم ير يوم اكثَر عتْقًا من النار من يوم عرفة) وصححه شعيب ف "تحقيق ابن حبان".

وهذا النزول، والقرب والدنو، خاص بأهل عرفة عند بعض أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "ما نطق به التاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه: هو مقيد مخصوص؛ لا

مطلق عام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية، كما قال: وإذا سألك عبادي عن فإن قريب فهذا قربه من داعيه.

وأما قربه من عابديه فف مثل قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إل ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: (ما تقرب إل عبدي بمثل

أداء ما افترضته عليه)، وقال: (من تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعا) فهذا قربه إل عبده وقرب عبده إليه.

ودنوه عشية عرفة إل السماء الدنيا: لا يخرج عن القسمين؛ فإنه صل اله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فدنوه
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لدعائهم.

سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفره: فإن ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إل وأما نزوله إل

عابديه ما لا يحصل ف غيره، فهو من هذا.

وإن كان مطلقا: فيون بسبب الزمان؛ كونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه" انته من "مجموع الفتاوى" (5/ 247).

وقال ابن القيم، رحمه اله، ف أثناء كلامه عن فضل موافقة عرفة يوم الجمعة:

قد غفرت شْهِدُكم أنة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ابهم الملائ عشية عرفة من أهل الموقف، ثم يباه أنه يدنو الرب تبارك وتعال "

لهم.

بون منه بدعائه والتضرع إليه فا، فيقريسأله خير ًفيها سائ دلا ير ساعةُ الإجابة الت :ِه منهم تبارك وتعالويحصل مع دنو

تلك الساعة.

ويقرب منهم تعال نوعين من القُرب:

أحدهما: قرب الإجابة المحقَّقة ف تلك الساعة.

والثان: قربه الخاص من أهل عرفة، ومباهاته بهم ملائته.

فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوةً إل قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا، ورجاء لفضل ربِها وكرمه. فبهذه

الوجوه وغيرها فُضلت وقفةُ الجمعة عل غيرها .." انته، من "زاد المعاد" (45-1/44).

وأما المغفرة والعتق فترج للجميع.

قال ابن رجب رحمه اله: "ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق اله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل

الأمصار، من المسلمين، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين ف جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن

لم يشهده؛ لاشتراكهم ف العتق والمغفرة يوم عرفة.

وإنما لم يشترك المسلمون كلهم ف الحج كل عام: رحمة من اله وتخفيفا عل عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر، لا فريضة

كل عام، وإنما هو ف كل عام فرض كفاية، بخلاف الصيام، فإنه فريضة كل عام عل كل مسلم، فإذا كمل يوم عرفة وأعتق

اله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم ف العيد عقب ذلك، وشرع للجميع التقرب إليه بالنسك، وهو إراقة دماء

القرابين" انته من "لطائف المعارف"، ص 276.
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واله أعلم.


